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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة
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الفـيـــدرالـيـــة بـين بـــايـــدن والـــدسـتــــور العـــراقـي

لا بـد من اجـراء مقـاربـات فكـريـة وعقليـة
لـكل مـــا يـــدور في المــشهـــد العـــراقـي ومـــا
يـرتبط بـه اقليمـياً ودولـياً بـواقعيـة تنـظر
الـــى الــشــــأن العـــراقــي كحـــزمـــة واحـــدة
واخضـاعهـا لمعـاييــر صحيحـة تـبتعـد عن
العـواطف والـنيــات المبـيتــة والتـي تتعـدى
وتحـت ظــروف معـيـنــة وفي احـيــان كـثـيــرة
ــــــى العـــــديـــــد مــن ثـــــوابــت العــملــيـــــة عل
الــسيــاسيـة الجـاريــة منــذ أكثــر من اربعـة
اعوام وبتـاريخ نضالـي يمتد على مـساحة
واسعـــة مـن الـتـــاريـخ العـــراقـي الحـــديـث
لــتــــرســيخ الـكــثــيــــر مــن المفــــاهــيــم الــتــي
افتقـدهـا الـشعب العــراقي في ظل تعـاقب
حكــومــات شمــوليــة أمـسـكت بــزمــام هــذا

البلد. 
هـــذه الـثـــوابـت اصــبح المــســــاس بهـــا مـن
الخطـورة علـى مـستـقبل العـراق ووحـدته
ومنهـا العـمليـة الـسيــاسيـة ومـا تـضمـنته
من انـتخــابــات حــرة ودستــور دائـم للـبلاد
يحـدد هـويـة العـراق علـى انه بلـد فـدرالي
ديمقراطي تـعددي وعلى اسـاس اختياري
واعـتـبــار الفـيــدرالـيــة وهـي مـن المفــاهـيـم
الــسـيــاسـيــة والـنــظـم الاداريــة لـتـنــظـيـم
شـؤون الحكـم والتي تـطبق في الـكثيـر من
بلــدان العــالـم ومنــذ اكثــر من قــرنـين من
الـزمـان وبعـدمـا اتفق سـاسـة العـراق علـى
هـذه المفاهيـم واعتبار الفـدرالية نـوعاً من
الارتبـاط السياسـي ووعاء لدولـة اتحادية
بعيدة عن التقـسيم وتكون ضامناً لوحدة
العراق وضمن كل هـذا دستور مكتوب من
لجنـة منـتخبـة وبتـوافق جـميع الاطـراف
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اذا ما تمكنـا من تقسيم المعارف الإنسـانية الى قسمين الاول
بـسيط والثاني صعب فاننا بالتأكيد سنضع الفلسفة ضمن
التقـسيـم الثـانـي لان التعـامل الـذهنـي مع الفلـسفـة يـدخل
الفـرد مـرحلـة مـن الصـراع بين المفـاهـيم اليـسيـرة والمفــاهيم
الجــدليــة ويتـطـلب مـن الفــرد قــابـليــات مـتعــددة ولهــذا فــان
مجـرد طــرح مفــردة الفلـسفـة يـؤدي الـى تـداعـي مفهــومهـا
الـصـعب الــى الــذهـن ولعل طــرح مــوضــوع تعـليـم الفلــسفــة

للاطفال اكثر لامعقولية من لدن البعض. 
واذا مــا صــرفـنــا الـنـظــر عـن الجــدل الــدائــر حــول مخــافــة
الفلــسفــة للـتعــالـيم الــديـنيــة علــى اخـتلاف مـشــاربهــا بين
منـاصري ومخالفي الـفلسفة فان الـباعث الرئيـسي لمعارضة
تعليم الفلـسفة للـصغار تـاتي من اعتقـاد خاطيء يـرى عدم
تـوافر الـظروف المـناسـبة لـتعليم الـفلسفـة حتـى للبـالغين او
الكـبــار. ان الــرضــوخ والإذعــان لمــوضــوع صعــوبــة مــواضـيع
الفلـسفـة امـر يحــد من قــدرات العقل الإنـســاني فـالـواقع لا
يشـير إلى هذا الأمـر وجل ما في القضيـة ان الفلاسفة ومنذ
مـا يقـارب الالفـين وخمـسمـائـة عـام وضعـوا حـدودا وقـواعـد
اعـتبـروهــا مفـاتـيح مـهمـة لـتعـليـم الفلـسفـة ولـم يحـدث ان
أوصى احد منهم بتعليـم الفلسفة للاطفال لانهم وضعوها
ضمن جدول المواد الصعبة التعلم، وكل ما اوصوا به إمكانية
تعليـمها أكاديميا وضمن المستويـات العلمية، ولو قمنا بتتبع
نظـر العلماء الى الإنسـان وقواه لراينا انهـم آمنوا بان قدرات
الإنـســان وقــواه وفعــاليــاته تـتكــامل بـصــور تــدريـجيــة وفقــا
لقانـون النمـو التـابع للانسـان وان لعنصـر الزمـان أهمـية في
نـضج الـتعلـم وتكــامل الفهـم وخلال حــدود عمــريــة معـينــة
يـصل الانـسـان الـى ارقـى مـستـويـات الـفهم والاسـتيعــاب ثم
بعدهـا يدخل مـرحلة عكـسية يفـقد فيهـا الكثيـر من قدراته
على التذكر والاستيعاب مع وجود استثناءات في هذا الامر.
ان مــا يــشغل بــال المهـتـمـين هــذه الأيــام بـنـظــريــات الــتعلـم
وخــاصـــة في مجــال تـعلـم المفــاهـيـم الـفلــسفـيــة والأسـئلــة
الاسـاسيـة هـو مـا يمـتلكه الافـراد مـن خصـائـص فطـريـة في
التفكـير وان التفـكير مع وجـود مثل هذه الخـواص لايحتاج
الـى تعليم وانمـا يحـتاج اكـثر مـا يحـتاج الـى اكسـاب مهـاراته
وان من الــواجب والحـال هــذه تنـميـة مهــارات التفـكيـر لـدى
الافـــراد ولعل افــضل مــرحلــة لمـثل هــذه الـتـنـمـيــة مــرحلــة

الطفولة وحتى في سنوات الصغر.
لـقد تـوصلت بعـض البلـدان في العقـود الثلاثـة الاخيـرة الى
نـتـيجــة مهـمــة مفــادهــا ضــرورة وحـتـمـيــة تقــويــة القــدرات
الاستـدلاليـة للاطفـال والاحكـام الخلقيـة لديـهم ومن اجل
الـوصـول الـى هــذه النـتيجـة ازداد الاهـتمــام ببـعض جــوانب
الفلـسفة وحظـيت مفاهـيم الاخلاق والمنطق بـاهمية بـالغة،
لكـن الــســؤال الــذي طــرح نفــسه هــذه المــرة حــول الكـيفـيــة
والمــاهـيــة الـتـي يـتـم بــواسـطـتهــا تعلـيـم الاطفــال مـثل هــذه

المواضيع.
وبــالفعل قــدم المهـتمــون بــالتــربيــة والـتعلـيم الاجــابــة لهــذا
السـؤال عن طـريق تقـويـة قـدرات الاطفـال علـى الاستـدلال
والتــأكيــد علــى تقــويــة الـعقل ومهــارات الـتفـكيــر. فمــا دمنــا
قــادرين علـى تعلـيم اطفـالنـا القــراءة والكتـابـة بعـدهمـا من
المواضيع الادبية فبالضرورة نتمكن من تعليمهم الاستدلال
والمحـاججة السليمـة وبشكل خاص حول الاسـئلة الاساسية
تحـت مسـميـات ادبيـة.ان مـا يجب اخـذه بـالحـسبـان في هـذه
المـهمـة الخـطـرة هــو ان القــائمـين علــى تنـفيـذ هـذا المـشـروع
يرون ان الاطفـال هم بطبيعتهم فلاسفـة وان اهم ما يقدمه
المعلم لهم في هذا المجال هـو اعطاؤهم الفرصـة للتعبير عن
افكارهم العميقة بـواسطة لغتهم البسـيطة، اى رفع مستوى
تـفكيــرهم وتقـويـة مفهـوم الـذات لـديهـم عن طــريق صيـاغـة
كـلمــات وجمـل منــاسبــة والاصغــاء الــى حــواراتـهم مـن أجل
الحصـول على تغذيـة مرتدة لافكـارهم، وهذا ما يـتطلب منا
احاطـة وعلمـاً بعـالم الاطفـال لكي نقـوم بصـياغـة الاحداث
بطريقة واقعية تروى لهم وبعد ذلك تقسيمهم الى اكثر من
مجـمــوعــة وفـتح بــاب المـنــاقــشــة حــول الافكــار والمـثــالـيــات

والحقائق التي قدمتها هذه القصص.
ان اول مـن اســس ودعـم بــصــــورة رسـمـيــــة مــشــــروع تـعلـيـم
Mathio Lipeman الفلـسفــة للاطفـال هـو مــاثيــو ليـبمـان
احــد اســاتــذة جــامعــة ولايــة مــونـت كــولــر في نـيــوجــرسـي
ومجمـوعة من معـاونيه ومن بيـنهم السيـدة مارغـريت شارب
 Mar great Sharpمـن خلال طــرح بــرنــامجهـم الفلــسفــة
للاطفـال الذين اطلقوا علـيها ختصارا  P4Cودعوا فيه الى
امكــانيــة تعلـيم مهــارات التفـكيــر الفلـسفـي للاطفــال حتـى
مرحلـة ما قـبل المدرسـة. لقد كـان ليبمـان ومعاونـوه يرون ان
بــالامكــان جعل الاطفــال يـتجــاوبــون مع هــذا البــرنــامج في
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د.رضا الموسوي

ثـمة سـكون مـريب يـستفـز. يجيل المـرء النظـر فيـما حـوله، فـيرى
الـرؤسـاء والـزعمـاء انفـسهـم "لاصقين" علـى ســدة الحكم عقـوداً.
ويـرنـو الـى شـاشـة الـتلفـزيــون فيـرى مـذيعـي النـشـرات ومقــدمي
البــرامج انفــسهم صـامــدين يــشيخــون علـى الـشـاشـة الــصغيـرة،
ومـوظفين ثابتين يهرمون على طـاولات البيروقراطية، ومدرسين
يكــررون الــدرس نفــسه مـنــذ عقــود واحـيــانــاً قــرون. هــذه الـصــور
المـسـتمــدة من المـؤسـسـات الحــديثــة هي نـسخـة طـبق الاصـل من
دكــان الـبــزاز، ونــول حــائك الــسجــاد الـيــدوي، ومـطــرقــة نقــاش

النحاس مما نجده في الاسواق القديمة.
تـنتـصب هـذه الاســواق معـلمــاً علـى تـراث كـان ومـا يـزال، نـعمـّده
بـاسـم الفنـون الشـعبيـة تـارة، وبـاسم ابـداعـات التـراث تـارة اخـرى.
وان سر جمالهـا هو ديمومتهـا الساكنـة، فهي تحافظ علـى ثباتها
وسـط عــالم مـتغيـر. امـا اسـواق الــسيـاســة من رئـاسـات، ووزارات،
وقــادة وزعمــاء، فــان ثبــاتهــا يكـشـف عن قـبح عــالمنــا بمــا فيـه من

سكون قسري وسط عالم متغير.
هذا الوضع يـذكرني ببوستر بولوني اخاذ عنوانه: البيروقراطية.
وهـو يصـور طـاولـة قـد تكـون لمـديـر عـام، او لـوزيـر، او حتـى لمـوظف
عادي، لا شيء فـوق الطاولة ما يلفت النظر. فهناك كدس اوراق،
وملـفات، وهنـاك ختم ممـا يسـتخدمـه الاداريون لتـرك بصمـاتهم
ـــى الـكـتـب والمـــراسلات الـــرسـمـيـــة. كل شـيء عـــادي، كل شـيء عل
مـألـوف عـدا نقطـة واحـدة. ففـوق الختـم ينمـو نـسيج العـنكبـوت،
وقـاعـدة الخـتم تحــولت الــى ضلف ســائمـة. يقـول لـك البــوستـر:
هــذا الختـم لم يمــس منــذ دهــر. انه عــالم الــسكــون المـميـت. لعل
الفـنان الـبولـوني اراد به هجـاء دولة الحـزب البـيروقـراطيـة، التي
جـسـدت اسـوأ مـا في الـعصـر الـزراعـي: ثبــات الملـوك في عــروشهم،
ثبــات النـبلاء والاعيـان في القـابهـم، ثبـات الحـرفـيين في حــرفهم،
هـذا العـالم يـشبه مـدينـة افلاطـون الفـاضلـة الـتي يـولـد كل فـرد
فيهـا منتـسبـاً الـى حـرفـة، سيـان ان كـانت فلـسفـة او نجـارة، فنـون

حرب، ام فنون ريازة.
كانـت الفضيلـة، في العهود الخـوالي، تـبدو مـاثلة في تقـسيم عمل
ثــابـت يـنــاسـب مــزاج الفــرد، وهــذا الاتفــاق بـين المــزاج الفــردي،

وتقسيم العمل الاجتماعي انما يحققه الفيلسوف –الحاكم.
لكن فـلسفـة تقـسيـم العمـل التي ولـدت في عصـر الـصنـاعـة الـذي

يربأ بأي سكون، تسخر من حلم افلاطون وتزدريه.
وهناك في الاقل ثلاثة موتيفات في هذه الفلسفة.

الموتـيف الاول هو آدم سمـيث الذي رأى في تقـسيم العـمل وتشعبه
قاطرة التـقدم، بما يجلبه من زيادة في الـثروات المكدسة. وان هذا
"الــتكــديــس" او هــذا " الـتخــزيـن" المـتــصل هــو ســر تـطــور ورفــاه
المجـتـمـع. ولاعجـب ان يــطـلق ادم سـمـيــث علــى الــرأسـمــال اسـم
"الخزين"، اي ما يختـزن من عمل فائض في هيئة منتجات تفوق

حاجة منتجيها.
امـا المـوتـيف الثــاني ويـأتـي من تلـميــذ آدم سمـيث وغــريمه، كـارل
مــاركـس، الــذي رأى ان تقــسيـم العـمل قــاطــرة الـتقــدم حقــاً الـتي
اوصلتـنا الـى المكنـنة )المـصنع الآلي(، الـذي اوصل تقسـيم العمل
الــى مــديــات هــائلــة، مـبــسـطــاً ايــاه الــى درجــة اتــاحـت للـنــســاء
والاطفـال دخـول ســوق الانتــاج. ولكـن تقــسيـم العـمل هـذا حـوّل
الحرفي المبدع، الـذي يبتدع منتـوجاً كاملاً، الى مجـرد اداة بشرية
تختص بعمل جـزئي، صغير، بل متـناه في الصغر، مـا حوّل المبدع
الى كـسرة مـن حطام انـسان. هنـا يغدو تقـسيم العمـل، من وجهة
النظر الجديدة هذه، اداة تطوير للشيء )المنتوج( واداة انحطاط
للـذات )الانـسـان المـنتج(. صـاغ مـاركــس حلمـاً عـذبـاً في ان يـنفك
تـقسـيم العـمل عن حـاجـات الـربح، فتغـدو الـذات حـرة في امتهـان
المــوسـيقــى في الـصـبـــاح، والفلــسفــة في الــظهـيــرة، والـتــألـيف في
العشـي. وقد طـورت الفـوردية فـكرة سـميث الـى مديـات هائـلة أي
فكــرة الحــزام النــاقـل، التـي هجــاهــا تـشــارلي تـشــابـلن في فـيلـمه:
العصـر الصنـاعي. لكن مـؤسسـات التعليـم الحديـثة تـطور نمـطاً
من الـتعلـيم يـسـمح بممـارســة مهن عــدة والانتقــال من الـواحـدة
الـــى الاخـــرى بـيــســـر كـبـيـــر. فـــالــشـــركـــات والجـيـــوش والادارات
الحكــومـيــة تكــاد تكــون مـنـظـمــة علــى غــرار مـتقــارب مــا يـسـمح

بانتقال نخبة محددة في الاقل من موقع الى آخر.
المـــوتــيف الـثـــالــث في فلــسفـــة تقــسـيــم العـمـل يعـــود الـــى عـــالـم
الاجـتمــاع الفــرنـسـي دوركهــايم الــذي صـنفه الــى صـنفـين. اطلق
دوركهــايم علــى الاول اسـم الـتـضــامـن المــيكــانــيكـي، واطـلق علــى
الثـانـي اسم الـتضــامن الـعضـوي. وهــذا الاخيــر يتـمثل في وجـود
تقـسـيم عـمل متـشـعب يقـوم علـى الاخـتصـاص، بحـيث يكـون كل
فــرد بحــاجــة الــى اختـصــاص غيــره، حــاجــة مــاســة يـتعــذر معهــا
الاسـتغنـاء عنه. هـذا الـتضـامـن العضـوي، اي المتـداخل، الـدفـاق،
هـو نسيج وسبب تماسك الكيـانات الحديثة التـي تسمى واحدتها

امة.
اتــأمل في هــذه المــوتـيفــات الـثلاثــة واتــســاءل مع نفــسـي عـن ســر
استمـرار الـرؤسـاء مـدى الحيـاة، وسـر بقـاء الامنـاء العـامين علـى
رأس احـزابهـم حتــى الممـات، وبقـاء المـدريــرين في كــراسيهـم حتـى
تخطفهم المنـون، واقول لعل حضـارتنا تخـشى ما يحف بـالتغيير
مـن غموض فـتفضل الثـبات. نقـرأ كتب الـفقه التقليـدية فنـراها
ثــابـتــة. نقلـّب صحــائف الاطــروحــات في كلـيــات اللغــة العــربـيــة
والــشــريعــة، فـنجــد الــتكــرار نفــسه. ونـطــالع الايــديــولــوجـيــات
القومية واليـسارية والاسلاميـة فنجد اصحابهـا يكررون مقولات
من القـرن التـاسع عشـر او بدايـات القـرن العشـرين او من الـقرن
الـثــامـن، دون ان يجــشـم احــد نفــسه عـنــاء الايـضــاح: هل بقـيـت
شــروط انتــاج هــذه المقــولات علــى حــالهــا دون تغـييــر؟ وان كــانت

كذلك فهل ان مقولة التغيير كثابت وحيد مغلوطة مثلا؟ً
لا ريـب ان العالـم يتغيـر، بل يتغيـر بجنـون. ولا ريب ان بمقـدورنا
انتــاج افكــار ثــابتــة تلـغي هــذا الــواقع مـن مجــال الادراك. فـثمــة
اصناف اجتمـاعية تعيش في محيط مغلق قـادر على تدوير افكار
ثــابـتــة. كـمـــا ان القــدرة في اسـتخــدام الـلغــة اسـتخــدامــاً يــديم
الانـفصــال بين الـدال والمـدلـول، او اقـامـة صلات وهـميــة بيـنهمـا،
معــروفــة تمــامــاً، وحـقيـقيــة تمــامــاً. ان هــذا الـتمــازج بين هــاتين
الـظــاهــرتـين، اي وجــود جـمــاعــات مـغلقـــة، وامكــانـيــة انفـصــال
مـنـتجــات الـفكــر عـن العــالـم، وان هــذا الـتـمــازج هــو احــد مـنــابع
الـسكـون والـثبـات مـا نجــده جليـاً في الـبنـى الـسيــاسيـة وفي طـرق
صياغتنـا للبنى الفـكرية. واذ تغتـذي الواحدة من الاخـرى، فاننا
نجد انفسنا في حومـة الدوران حول النفس، في خشية دائمة مما
نصـنع. بل اننـا لا نلاحظ او نـخشـى ان نلاحظ "الجـديـد" الـذي
يفلـت رغـمــاً عـن ارادتـنــا ويـنــسلّ الــى "القــديم" الــذي نـتـمــسك
بأهدابه. وهـذه عملية تـآكل مفيدة، لكـنها بطيـئة، مؤلمـة، وفادحة

الثمن.
نحـن نخشى دينـاميكية تـقسيم العمل لـسبب آخر، فـنحن ننسب
الـى الـسكـون والـثبـات قــدسيـة خـالـصـة، تـضع الـتغيـر في مــرتبـة

البدع المدنسة. نحن حضارة خائفة.
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في الديـنامـيكيـة والسـكون

فالح عبد الجبار

كاتب

بــدايــة صــراع وتـصــارع تـتجــاوز مــديــاته
حـدود العراق ويكـون ساعتهـا الجميع قد
ــــاً مــن الحــــرب اســــس للــتقـــســيــم هــــروب
الاهـلــيــــــة والــتــي ان وقـعــت لا ســمـح الله
فــسيكـون الخـاســر فيهـا مكـونـات الـشعب
العـــــراقــي وســتـــــدفـع شعــب كـــــردســتـــــان
ـــى ـــى الحـيــــاد حفـــاظــــاً عل ـــوقــــوف عل لل
مكتـسبــاته ومنهـا اقـامـة اقلـيم كـردستـان
والابتعـاد عن الـدخـول في اي صـراع تـرى
ـــالعـــراق القـيـــادات الـكـــرديـــة انه يــضـــر ب
والعـراقـيين وخـسـارة الجـميع لمـكتــسبــاته
وهـذا ما يـدفع لأخذ مـوقف الحيـاد وكما
اعلـن الــسـيــد مــسعــود الـبــرزانـي رئـيــس
اقلـيـم كــردسـتــان في أكـثــر مـن مـنــاسـبــة،
لذلك يمـكن اعتبـار النظـام الفدرالـي هو
الضـامن الوحيـد لوحـدة العراق وهـذا ما
لمــسه الجـمـيع مـن دور ايجــابـي لقـيــادات
اقلـيـم كــردسـتــان والـتـي تــسعــى جــاهــدة
لـتقــريـب وجهــات الـنــظــر بـين الفــرقــاء
الــسـيــاسـيـين وقــد لاحـظ الجـمـيع كـيف
اقـنعـت القـيـــادة الكــرديـــة شعـبهـــا بعــدم
جدوى الانفصال وهو الذي صوت بنسبة
97% عنـد اجـراء الاسـتفتـاء حـول تقـريـر
ـــــرغــم وجـــــود كـل مقـــــومـــــات المــصــيـــــر ب
الانفصال من مؤسسات برلمانية وحكومة
ومـنـظـمــات مجـتـمع مــدنـي لكـن الـسـيــد
مــسعــود البــارزانـي وضح ان كل مــا جــرى
ويجـري من تقـدم وبنـاء في كـردستـان هـو
محـاولـة تـنظـيم وليـس انفصـال وتثـبيت
ــــــة الــــــوضـع الــــــديمـقــــــراطــي والــتـجــــــرب
الديمقـراطيـة في الاقليم فـعلى الاخـرين
تقــديم الـتــطـمـيـنــات الــى كـل مكــونــات
الـشـعب العــراقي ودفـعهم الـى الالـتصـاق
ــــالعــــراق لا تــنفــيــــرهــم وجعـلهــم اكــثــــر ب

يفكرون جدياً بالانفصال.
مكـونـات الـشعب العــراقي بحـاجــة فعليـة
للتـطمين بعـدمـا عـانـى كثيـراً مـن اعتبـار
الجغـــرافـيـــا اهـم مـن الانــســـان وعـكــس
مفهـوم هــذه العبــارة وجعل الانـســان اهم
مــن الجـغــــــرافــيــــــا وهــــــذا لا يــتـحـقـق إلا

بالفدرالية.
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مـن القــرن المـنـصــرم تــدعــو الــى تقــسـيـم
المــنــطقــــة مــن خلال )ســــايـكــس بــيـكــــو(

جديد.
الطروحات التي سمعـناها والمقالات فيها
ـــــاعـــــاً واحـــــداً وهـــــو لا تعــطــي الا انــطــب
محاولات البـعض قضم منجـزات الشعب
العـراقي وابتلاعهـا والخطوة الاولـى تبدأ
بقبر الفدراليـة في مهدها ولا تنتهي هذه
الخطوات الا بـالعودة الى مـا قبل التاسع
مـن نـيــســان ومـع الاسف كل هــذه الامــور
تـسـوق تحـت شعـار وحــدة العـراق ووحـدة
شعـبـه بلا تقــديم مــشــاريع اخــرى ســوى
العــودة الــى الــدولــة المــركــزيــة والانــظمــة
الـشمـوليـة ولم يجـرؤ أحـد علـى تـسلـيط
الـضــوء علــى مـنجــزات الــدولــة المــركــزيــة
لـيــس في العــراق وحــده وانمــا في عـمــوم
المنـطقــة وبصـراحـة انهـا لـم تحقق شـيئـاً
ــــر الجــمــــاعــيــــة ســــوى الحـــــروب والمقــــاب
ــــرك ومــصـــــادرة الحقــــوق والحــــريــــات وت
الـبلــدان تعــانـي الفقــر والاميــة وهــذا مــا
تـكشف عنه احـصاءات المنـظمات الـدولية
والمضحك المبـكي عندما كـانت تعد الدول
الغنيـة لا يعد العـراق وليبيـا من ضمـنها
ـــدان ـــة الــبل ولـكـن يـــوضعـــان ضـمـن خـــان
ـــرغــم مخــــزونهـمـــا الــنفــطـي الـفقـيـــرة ب
الهــائل، ولا احــد يــريــد ان يـنتـبه الــى ان
الغـــاء المــنجـــزات الـتــي حقـقهـــا الــشعـب
العــراقـي والـتعــدي علــى ثــوابـته هــو مــا
يـدفع بـالعـراق الـى الحــرب الاهليــة ومن
ثـم الــتقــسـيـم ان لــم يكــن العــراق اقــرب
للـتقــسـيـم مـنه الــى الحــرب الاهلـيــة في
ــــــاتـفــــــاق حــين يمـكــن تجــــــاوز كـل ذلـك ب
ــــى كل مـــا سـيـــاسـي هـــدفـه الحفــــاظ عل
ــالـتــالـي تحقق وعــدم الغــاء المـنجــزات وب
يـكـــون الجـمــيع صـــادقــــاً في شعــــاراته في
المحــافـظــة علــى وحــدة العــراق وتجـنيـبه
الحـــرب الاهلـيــة والـتـي مــا زال الجـمـيع
يــتحـــاشـــاهـــا ويــــدفع عــن نفــسـه تهـمـــة
الــتحـــريــض علــيهـــا ولـكــنهــــا الحقــيقـــة
الثــابتــة التـي يجب ان يـراهـا الجـميع ان
تجـاوز الــدستــور والغــاء الفــدراليــة يعـني
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كانت تـأمل من التقرير اسقاط الحكومة
والغــاء العـمليـة الــسيــاسيــة والعـودة الـى
نقـطــة الــصفــر ومــا ان انـتـظـم الجـمـيع
بحـراك جـديــد لتعــويض مـا فـات بعـدمـا
خـــاب املهـم مـن الـتقــريــر اتــى مــشــروع
)بـايـدن( لـيثيــر لغطـاً بعيـداً عمـا طـرحه
الــسـيـنــاتــور ويعـيــد نقــاشــات عقـيـمــة تم
ـــالقلـيلــة، تجــاوزهــا مـنــذ فـتــرة لـيــسـت ب
ـــورد في ـــرغــم ان كلـمـــة )تقــسـيـم( لـم ت وب
المــشــروع ولكـن كعــادته في قلـب المفــاهـيـم
روج الاعـلام وبعــض الـــســــاســــة لــكلــمــــة
)تقــسيـم( في محــاولــة لاسـتثــارة الخــوف
الغـــرائـــزي في العـقل الجــمعــي العـــراقـي
ـــرهـيـب الـنـــاس فـكـــريــــاً ودفع الـنـــاس وت
ـــى الفــدرالـيــة الـتـي صــوت لـلانقـلاب عل
علـيهــا وجعل مـصـطلح فــدراليـة مـرادفـاً
لمــصــطـلح الـتقــسـيـم ومـن خـلال هجـمــة
مـنـظـمــة ظــاهــرهــا ضــد مـشــروع بــايــدن
وبـاطـنهـا ضــد الفــدراليـة اخـذ الخـطـاب
يرتفع بدرجات منظمـة ليتناسى المشروع
ويـركــز هجـومــاً مبـاشــراً علــى الفــدراليـة
وبـشكل مـقصـود وكـالعــادة ابتعــد الكـثيـر
مـن الــســـاســـة عـن مـــوضـــوعـــة الــنقـــاش
الــرئـيــسـيـــة وتعـــداه للـنــيل مـن الـنــظــام
الفـــدرالـي ومــشـــروع الاقـــالـيـم بـل وصل
الأمــــــر الــــــى جـعـل المــــشــــــروع احــــــراجــــــاً
للأطــراف الـتـي تـنـــادي وتعـمل مـن اجل
تـطبـيق بنـود الــدستــور ومنهـا الفــدراليـة
ولا تعـرف لمـاذا يكـون محـرجـاً لهم..؟ ولـو
كــان الـنقــد ركــز علــى ان المــشــروع تـنــاول
شـأناً داخليـاً اقره البـرلمان قـبل السينـاتور
او اعــتــبــــــــاره يـقــتــــــــرب في طــــــــرحـه مــن
الكــونفــدراليــة أكثــر من الفــدراليــة لكـان
يمكن تفهم دوافعهـم وايجاد المبررات لهم
وهذا مـا لم نـسمعه مـن اي طرف عـراقي
بل وجـــدهـــا الــبعــض فـــرصـــة لـتــشــــويه
الفــدرالـيــة واعـتـبــار مــا اقــره الـنــواب في
الــدستـور كــان مقـدمـات مـدنـسـة لمـشـروع
بـايـدن )التقـسيمـي( وابتعـد آخـرون اكثـر
لــربــط الفــدرالـيــة في العــراق بمــشــاريع
امـريـكيــة ظهـرت في بـدايـة الـثمــانيـنيـات
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الــسـيــاسـيــة صـــوت علـيه الــشعـب واقــره
بـاسـتفتـاء عـام وتم بعـدهـا اقـرار مـشـروع
الاقــــالــيــم بعــــد عــــرضـه للــتــصــــويــت في

البرلمان.
والمقــاربــة الـتي نــريــد ان نجــريهــا بين مــا
جـــرى في المـــشهــــد العـــراقـي في مـــراحـله
السابقة وبين ما جرى التصويت عليه في
مجلس الشيوخ الامريكي وموافقته على
اقـرار المـشـروع الــذي تقــدم به الـسـينـاتـور
الــديمقــراطـي )جــوزيف بــايــدن( وزمـيله
الجـمهــوري )ســام بــراونـيــاك( ودعـم مـن
قـبل نــواب مــرمــوقين مـثل بــار بــرايــوكـس
وكـيلي هـاتـشنـيسـون المقـربـة من الـرئـيس
بـوش ويهدف المـشروع الـى تقسـيم العراق
الـــى مـنــــاطق تـتـمــتع بـــالحـكـم الـــذاتـي
تـرتبـط بحكـومـة اتحـاديـة تنـظم شـؤونهـا
وتـأخـذ علـى عـاتقهــا القضـايـا الـسيـاديـة
وحتــى مع تحقـيق المـشــروع للأغلـبيـة إلا
انه غـيــر ملــزم لا للادارة الامـــريكـيــة ولا
للـحكــومــة العــراقـيــة واذا مــا تمـت هــذه
المقاربات مع ما تضمنه الدستور العراقي
بهذا الشأن نرى ان المسافة ليست ببعيدة
بـين الطرفين والـسيناتـور لم يأت بـجديد
عـنــدمــا عــرض مــشـــروعه علــى المجلــس
ولكـن الجــديــد الــذي اتــى به هــو خـطــأ
ـــــة ــــسل أمـــــريـكــي آخـــــر يــضـــــاف الـــــى سل
اخـطــائهـم التـي صعـبت الـسـهل وعقــدت
المعقـد وهـو بــذلك اعـاد فـتح الـنقـاش في
مـلف تم حـــســمه مــن جــمــيع الاطــــراف
وهـنـــالك خـطــوات مـتقــدمــة لـتـطـبــيقه
ويمكن اضـافة هـذا الخطـأ الى الاخـطاء
الــسـتـــراتــيجـيـــة الاخـــرى والـتـي أهــمهـــا
اعـلان دول محـــــور الــــشـــــر قــبل الحـــــرب
ومحاولة اشعـار حكومات المنطقة وبشكل
ـــة العــراقـيـــة يمكـن صـــريح بــان الـتجــرب
تـسويقها لهم مما جعل الجميع يصطف

لمحاربتها وسلسلة الاخطاء تطول.
وقـبل المـشــروع كــان مــوعــد تقــريــر كــروكــر
بـاتـريـوس والـذي شل الحـراك الـسيــاسي
في العــراق لشهـور عـديـدة واربك الـعمليـة
الـسيــاسيـة بـالانـسحـابـات العـديـدة الـتي
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عباس الياسري 

لــــــيــــــبــــــمان و الأطــفــــــــــــــــال الــفــلاســفــــــــــــــــة

اعطـى مفــاتيح اجـوبــة مهمـة لـكل الاسئلـة الفلـسفيـة الـتي
نحملها حول الطفولة في اذهاننا 

وكان لهـذا المفهوم اثـر مهم في تعيين مكـانة حقـوق للاطفال
في المجـتــمع ودراســـات علــم نفــس الــطفـــولـــة وعلـم انــســـان
الطفولة وعلم اجتماع الطفولة وكثير من الجوانب العلمية

الاخرى.
ادراك الطفل للعالم 

لقد اعتقد رينيه ديكارت Rene Descartesان العلم والمعرفة
الـدقيقة التي يمتلكها الفرد في عالمنا تنتج من مصادر داخل
ذهنيته الذاتـية )ديكارت .1985(؛ الا ان جون لـوك كان ينظر
الـى الامور بخلاف ديكـارت فكان يـرى ان ذهن الانسـان يشبه
الورقـة البيـضاء ولـيس لـه اية نـوع من الـشخصـية او الافـكار

)لوك .1959(.
وطبقـا لهـذه الـنظـريـة فــأن كل استـدلال وعلـم يكتـسب انمـا
هو نتاج لـلتجربة،وبلا شـك فأن نظريـة لوك هذه كـانت نوعاً
من التموضع قبـالة نظرية ديكارت في الوقت الذي كانت فيه
نــظـــريـــة ديـكـــارت نـــوعـــاً مـن الـتـمــــوضع قـبـــالـــة نــظـــريـــة
افلاطـون،فالفلـسفة الافلاطـونية تـرى ان التعلم هـو تشكيل

جديد لمحصلة من المعارف الموجودة مسبقا
واليـوم فاننا نجـد عدداً قليلاً من الفلاسفـة يتفقون وبصورة
كاملـة مع التجريبيـة المتشددة الـتي نادى بها لـوك او الذاتية
المـتــشــددة  Innatismالـتـي نـــادى بهـــا افلاطــون ومـن بعــده

ديكارت
لقد فتـحت السلوكية Behavorismالمجـال امام المنظرين في
مجـال الـتطـور المعــرفي دون الالتفـات الـى دور الـذهـنيـة وفقـا
لنظريـات لوك للدفاع عن الـتجريبية لكن نظـرية جومسكي
حــول الــسلــوك اللغــوي ســاهـمـت في تـخلف هــذه الـنـظــريــة

السلوكية 
فجومسكـي ومن خلال نظريته كان يـرى ان اكتساب اللغة لا
يمكـن ان يتـم كمـا يـرى الـسلــوكيـون بـصـورة تـامـة؛امــا الحل
الذي قـدمه هذا المنظـّر فهو اللجوء الـى نظرية قـواعد اللغة
العـــالمـيـــة  Universal Grammer الـتـي اسـتـــوحـــاهـــا مـن
نظريات افلاطون وديكارت، ووفقا لهذه النظرية فان اللغة او

حتى بناها المعرفية لها اسس ذهنية تمت تهيئتها مسبقا 
لهـذا كله كانـت نظريـات جان بـياجيه شـديدة الاثـر في تفكير
وابـحاث علـماء الـنفس والفلاسـفة في مجـال التطـور المعرفي

للاطفال
ان المــؤلفــات الاوليـة لـبيـاجـيه ومـنهـا )ادراك الـطـفل للعــالم
1929( تـؤيـد صعـوبـة وتـعقيـدات الـعمل في عـلم نفـس الـنمـو
ومنهـا النـظريـات التي قـدمت بـعد جـان بيـاجيه في مـجالات
علـم نفـس الـنمــو كنـظــريــة هــاي كــريـيه 1985 ونـظــريــة ولمن
1990وكـذلك نظريـات فلاول 1995 وسابوتـسكي1996 وكلمان

 2003
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الــسـنـين ولمــاذا اتخــذت الـطفــولــة مفــاهـيـم مخـتلفــة علــى
اختلاف الثقافات. 

ان آريـس نفــسه يعـتقــد بــان اطفــال القــرون الــوسـطــى كــان
ينـظـر الـيهـم علـى انـهم )مــسنــون صغـار( وهــذا الاستـنتـاج
يمـكن التـوصل الـيه من خلال الـرسـوم المتـبقيـة من القـرون
الوسطى الخـاصة بطفولة السـيد المسيح؛ ولكن )شولاميت
شاهار 1990( يـرى خلاف هذه النظرية فهويؤكد ان مفكري
القــرون الــوسـطــى كــانـت لــديهـم تعــاريف كــاملــة لمــراحل

الطفولة 
انــنــــا نــســتحــــدم - في الاقـل في الغــــرب - نفـــس مفــــاهــيــم
الـطفولة التي نادى بها ارسطـو،فالافراد في هذه الايام حتى
وان لـم يطلعـوا علـى فلـسفـة الطفـولـة الارسطـويـة الا انهم

يحملون نفس عقيدته 
لقـد كــان ارسطـو يـرى ان الهــدف النهـائـي لاي تنـظيـم حي
من خلال فعـاليـاته الـوصـول الـى مـرحلـة من الـنضج ولـذا
فقـد كـان يـنظـر الـى الـطفل علـى انه نـوع من الانـسـان غيـر
الـبــالغ تــابع لمـنـظــومــة حـيــة هـي مـنـظــومــة الانـســان الـتـي

ستجعل منه تلقائيا بالغا من حيث البنية والشكل.
ان هـذه النظـرة الفلسـفية الارسـطويـة كان لهـا عظـيم الاثر
في تــشكـيل جــوهـــر العلاقــة الـتـي يـنـظـــر بهـــا الكـبــار الــى
الـطفـولـة هـذه الايـام فــالكبـار وانـطلاقــا من هـذه الفلـسفـة
يعون ان وظـيفتهم تتـطلب توفـير محيـط حمايـة للاطفال
من اجل تحقيق كل المـتطلبـات التي تحـول هذا الـطفل الى
كـبيــر بـصــورة طـبيـعيــة وهنــا تجــدر الاشــارة الــى ان الـبلــوغ
الــطبـيعـي للفــرد هــو الـنمــو الــذي يجـب ان تتــوفــر لـه بنــى

بايلوجية ونفسية واجتماعية في ان واحد 
لقــد كــان لهــذه النـظــرة الفلـسـفيــة للـطفــولــة في النـصف
الثانـي من القرن الماضي أثـرواضح في اكبر نظـريتين ظهرتا
في تلك الفترة؛ جـاد بهما كل من فرويد 1933 وجان بياجيه
1950 حـيث تجلت اهم الملاحـظات التـأريخيـة لفرويـد حول
مراحل الـنمو وتكـامله اما بـياجيه فقـد اشار في آخـر ادبياته
عـام 1968 الـى ان الـطفل وخلال مـسيـرة نمـوه يمـر بـجملـة
من المـؤثرات التي توسع من معارفه وتـؤثر في تفكيره بصورة

كبيرة.
امـا الايـدلــوجيــة الثــانيـة الـتي انـتهلـت من هــذه الفلـسفـة
الارسـطيــة فهـي النـظـريـة الـتي تــرى ان التـطـور والـنمـو في
عمــر الطـفل تتـم بصـورة قـابلـة لـلتجـزئــة، ومن الـواضح ان
جذور هـذه الايدلـوجية تعـود الى عقـائد المفـكرين القـدامى
وبــالــذات )النـظــريــة المــرحـليــة( الـتي يمـكن ان نجــد هــا في
االكتـابـات المتـبقيـة مـن العصـورالـوسطـى والفتـرة الحـديثـة

كمؤلفات جان جاك روسو وخاصة كتابه )اميل(
لقد طـرح بياجـيه للمرة الاولـى تصوراً علـمياً ومعقـداً لهذه
النـظــريــة الـتي ادت الــى تغـييــر مبــادئه الاصـليــة لفلــسفــة
الـطفـولــة في النـصف الثـانـي من القـرن العـشــرين وهـذا مـا
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صفـوفهم وبـرغم صغـر سنهم واذا مـا تم مثل هـذا التـجاوب
فسيكون مجالا فعالا لانضاج المواهب الفلسفية التي وهبها
الله لـهم وبــذلك تــؤكــد مهــارات الـتفـكيــر الفلـسـفي لــديـهم،
وواضح جــدا ان لـيـبـمــان قــدم هــذا الـبــرنــامج تحـت تــاثـيــر

سقراط وجون ديوي وشارلز بيرز. 
ولكي يـوفـر ليـبمـان وجمــاعته لهـذا المـشــروع النجـاح قـدمـوا
للــمعلـمـين العــاملـين علـيه شــروحــا تجــريـبـيــة ونـصــوصــاً

ارشادية خاصة به.
ومن الجـديـر ذكـره هنـا ان الـكثيـر من المـنظـرين في مجـالات
هــذا النــوع من الـتعلـيم لـم يقـبلــوا بـطــريقــة ليـبمــان هــذه
واصــروا علــى ان لاداعي لـتقـديم مـثل هـذه الـشـروحـات وان
المـعلـم هــــو الــــذي تقـع علـيـه مهـمــــة اخـتـيــــار المــــواضــيع او
القـصـص الـتـي يقــدمهــا للـتلامـيــذ في صفــوفهـم وجـعلهـم
يــركــزون علــى اهم اجــزائهــا وبــشكل خــاص مــايـثيــر حــالات
التساؤل لديـهم بغية مناقشتهـا والاجابة عليها.ومع ان علم
نفـس الـنمــو لـم يهـتم ولحــد كـبيــر بــالـتفـكيــر الفلـسـفي في
مــرحلــة الـطفــولــة الا ان البــاحثـين في مجــال شعــر وقـصــة
الاطفــال ابــدوا اهـتـمــامــا بهــذا المــوضــوع فلقــد تم مــؤخــرا
الاهـتمام بـالفلسفـة الطفـولية وعـدها من المـوضوعـات التي
تكـتسب شـرعيـة فقدمـت توصـيات لـربطهـا ببقـية الـدراسات
الفلــسفـيــة شــأنهــا شــأن فلــسفــة العلـم وفلــسفــة الـتــأريخ
وفلــسفــة الــدين. فـكمــا ان فلــسفــة الـفن تجــاهــد في سبـيل
الاجابة عن اهم الاسئلة المتعلقة بالفن وماهية افكار الناس
حــوله فــان فلـسفـة الـطفـولـة تـعمل في سـبيل الاجـابــة علـى
اسئلــة مهمـة حـول الـطفـولــة،والاستـنبـاطـات الـتي يـحملهـا
النـاس في اذهــانهـم عن الـطفـولـة ومــاتعـنيه هـذه الـطفـولـة

لهم. 
في فلـسفـة الـطفـولـة يـتم طــرح العـديـد مـن القـضـايـا مـثل
النظريات المـتعلقة بمفهوم الطـفولة ونظريـات النمو المعرفي
والاخلاقـي عـنــد الــطفل اضــافــة الــى الـنـظــريــات المـتـعلقــة
بـحقـــوق الاطفـــال واهـمـيـــة ومـكـــانـــة الــطـفل بـــالمجـتــمع و
نظـريـات فن وادب الاطفـال والـدراسـات المقـارنـة حـول معنـى
الــطفـــولـــة في الــثقـــافـــات المخـتـلفـــة؛اذ يـتــم تحلــيل هـــذه

النظريات كموضوع اكاديمي وبطريقة تناول فلسفية. 
ان فلسفـة الطفـولة كـانت ولوقـت قريب مـدمجة مع فلـسفة
الـتـعلـيــم الا ان الفـلاسفـــة في الاونـــة الاخـيـــرة زادوا وتـيـــرة
دراساتهـم الاولية والجـامعيـة حول مفهـوم فلسفـة الطفـولة

والادب الفلسفي الخاص بالطفولة كما ونوعا.
يحاول فيليب آريس  philippe Ariesفي كتابه المثير للجدل
/سنـوات الطفـولة / ان يفـسر للقـراءاتخاذ مفهـوم الطفـولة
خلال القرون المختلفة مفـاهيم تختلف عما نحمله الان في
اذهــاننــا عنهـا و يــرتبـط ولحـد كـبيـر بـالـظــروف التــأريخيـة
والثقــافيــة التـي تحيـط بنـا؛ الا ان المـوضـوع الــذي يجب ان
يطـرح بطريقـة فلسفيـة هو التغيـّر المستمـرلهذا المفهـوم عبر
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كاتب

اكاديمي


